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الفصل الأول
تطوره الاتصال الإنساني وظائفه وخصائصه
مفهوم الاتصال الإنساني وطبيعته:
الاتصال هو الظاهرة الإنسانية التي تجعل الحياة ممكنة، وهو كل ما يجري من علاقات بين بني البشر من تبادل للمعاني وعلى كافة المستويات، وفي كل المجالات، باستخدام الرموز، سواء أكانت هذه الرموز لفظية أو غير لفظية، بحيث يمكن تفسيرها من قبل الجميع بالمعنى نفسه. وهو عملية معقدة ظهرت منذ ظهور الإنسان وتطورت بتطوره، إذ لا زال الناس منذ أن خلق الله الأرض وهم يتواصلون بطرق شتى، فالإنسان ككائن اجتماعي بطبعه يستخدم الاتصال منذ المولد وحتى الممات.
ومن هنا تبدو أهمية الاتصال لأن الناس يسبحون في فيض متدفق من المعلومات والبيانات والتصريحات والأفكار والمشاعر التي تنتقل عبر وسائل متعددة، ونحن نتخذ العديد من قراراتنا المصيرية واليومية بناء على ما نتلقى ونتبادل من معلومات وبيانات عبر عملية الاتصال، فالإنسان منذ لحظات حياته الأولى يعتبر في عملية اتصال دائم وحتى لحظة وفاته.
والاتصال هو النشاط الذي يستهدف تحقيق العمومية أو الذيوع أو الانتشار لفكرة أو موضوع أو قضية عن طريق انتقال المعلومات أو الأفكار أو الآراء أو الاتجاهات من شخص أو جماعة إلى أشخاص أو جماعات باستخدام رموز ذات معنى واحد ومفهوم بالدرجة نفسها لدى الطرفين.إذ تعد وسائل الاتصال من أفضل أدوات المشاركة الاجتماعية لدى إنسان العصر الحديث وغدا العالم بفعلها قرية كونية مناطقها وأحداثها في متناول اليد، وأصبح الكون بما يحتويه من معلومات وخبرات مشاعاً للجميع، وترسخت لدينا جميعاً مبادئ التشاركية والتعاون.
وصف كثير من العلماء نظام الاتصال بأنه عصب الحياة أو الجهاز العصبي المركزي في كل التنظيمات البشرية الاجتماعية والسياسية، وفي جميع مستويات الاتصال تماماً كما الجهاز العصبي في جسم الإنسان الذي يسيطر على كل تحركاته وحركاته.
لا يعني الاتصال مجرد توجيه أو بث رسالة من طرف إلى آخر، هذه العملية يطلق عليها البث او النشر أو الإرسال من جانب واحد، فلكي يتم الاتصال لا بد أن يتلقى الطرف الأول رداً على رسالته، وان تستمر الردود مع استمرار توجيه الرسائل، فإذا انقطعت الردود أصبحت الرسائل بثاً أحادي الجانب، وينبغي لنا أن نميز بين الاتصال والإعلام لأن الخلط بينهما شائع.


تطور الاتصال الإنساني (ثورات الإنساني):
تتابع ثورات الاتصال عبر مختلف مراحل الوجود الإنساني وكل ثورة منها قدمت وسيلة يمكن من خلالها إحداث تغير كبير في الفكر الإنساني وفي تنظيم المجتمع وتراكم الرصيد الحضاري للبشرية. فكما انتقلت البشرية من عصور الصيد المشتتة إلى عصور الرعي والترحال، فعصور الزراعة المستقرة، ثم عصور الصناعة المتحضرة، وصولاً إلى عصر ما فوق التصنيع الحالي (عصر المعلومات والمعرفة)، بكل تطلعاته إلى العالم الفسيح. فقد توالت أيضاً ثورات الاتصال لترافق ذلك الصعود الإنساني في مدارج الرقي، بحيث شكلت كل ثورة من هذه الثورات مرحلة فاصلة في تاريخ تطور الاتصال الإنساني، وقفزت به إلى الأمام نحو المزيد من التقدم؛ وذلك وفقاً للتتابع الزمني لهذه الثورات. وقد قسم المهتمون بالاتصال البشري(1)، المراحل التي مر بها الاتصال عبر التاريخ إلى مراحل عدة، هي:
ثورة الاتصال الأولى (ثورة اللغة): 
ثورة الاتصال الأولى حوالي 4000 سنة قبل الميلاد، حيث كانت وسائل الاتصال هي اللغة البدائية والتعبير بالكلام؟ بدأت ثورة الاتصال الأولى عندما ظهرت اللغة لتعبر في صياغة عبقرية عن رغبة الإنسان في بناء إطار موحد للتفاهم والمعاني المشتركة وبالتالي كانت ثورة الاتصال الأولى هي ثورة اللغة.
ثورة الاتصال الثانية (ثورة الكتابة التصويرية والأبجدية):
بدأت ثورة الاتصال الثانية عندما ظهرت الكتابة كوعاء تاريخي منضبط لحفظ وتسجيل المعاني البشرية المشتركة وإنقاذها من النسيان والضياع. وقد كانت ثورة الاتصال الثانية على شكلين هما: ثورة الكتابة التصويرية أولاً من ثم الأبجدية ثانياً. وبدأت عندما اخترع السومريون أقدم طريقة للكتابة في العالم، وذلك منذ حوالي 3600 سنة قبل الميلاد، ولكن الكتابة وحدها لم تكن كافية لحل مشكلات الاتصال، فقد كانت الكتب البدائية باهظة الثمن، وكانت حكراً على رجال الدين وأبناء الطبقة الغنية. 
ثورة الاتصال الثالثة (ظهور الطباعة):
	      اقترنت ثورة الاتصال الثالثة بظهور الطباعة على يد يوحنا جوتنبرغ في منتصف القرن الخامس عشر الميلادي (1450). وأتاحت للغة المكتوبة لأول مرة قدراً كبيراً من الانتشار والذيوع بتجاوز الدائرة المحدودة لأنشطة النسخ اليدوي التي يقوم بها الخطاطون، وانطلقت لاستخدام أنشطة الطباعة الآلية بواسطة المطبعة وبالتالي كانت الثورة الاتصالية الثالثة.



ثورة الاتصال الرابعة (الكهرومغناطيسية، والتلغراف، والتلفون):
	      بدأت ثورة الاتصال الرابعة في القرن التاسع عشر، واكتمل نموها في النصف الأول من القرن العشرين، وتتمثل في اكتشاف الموجات الكهرومغناطيسية، والتلغراف، والتلفون، والقرص المسطح لتسجيل الصوت، والسينما وخدمات الراديو المنتظمة، والتلفزيون.
رغم أن المطبعة أتاحت لّلغة المكتوبة الفرصة لتخطي حاجز المكان والمسافة لكن في المقابل ظلت اللغة المنطوقة عاجزة عن تخطي هذا الحاجز حتى جاءت ثورة الاتصال الرابعة في منتصف القرن التاسع عشر وأدت إلى ظهور:( التلغراف - التليفون – الراديو – آلة التصوير – السينما التليفزيون)، وقد قدمت هذه الاختراعات عدة فوائد للاتصال، مثل:
1. تحطيم  الحواجز الجغرافيا بين الأقطار من خلال الراديو. 
1. تثبيت الزمن من خلال الصورة الفوتوغرافية.
1. تحريك الزمن وتسجيله تاريخياً من خلال السينما.
1. إزالة الحاجز الزمني من خلال التلفزيون وخصائصه في نقل أحداث اللحظة الحالية من مكان إلى آخر.

ثورة الاتصال الخامسة (الحاسب الآلي، والأقمار الصناعية):
	بدأت ثورة الاتصال الخامسة منذ النصف الثاني من القرن العشرين، ومن أمثلة نتائج هذه الثورة ظهور الحاسب الآلي، والأقمار الصناعية، والموبايل، والانترنت... وقد جاءت على مرحلتين:
1. المرحلة الأولى: تمثلت في ظهور الحاسب الآلي كذاكرة آلية لحفظ وتحليل كميات هائلة من المعلومات.
1. المرحلة الثانية: تمثلت في إطلاق الأقمار الصناعية كعيون وآذان صناعية خارقة معلقة في الفضاء لنقل النصوص والصور والأصوات.
أدى الاندماج ما بين تكنولوجيا الحاسب الآلي وتكنولوجيا الأقمار الصناعية إلى اندلاع ما سمى بظاهرة (الانفجار المعلوماتي) والتي تمثلت في الآتي:
1. المعالجة الآلية للمعلومات وتخزينها واسترجاعها في أسرع وقت ممكن.
1. سريان المعلومات المكتوبة والمسموعة والمرئية وتدفقها عبر القارات والمحيطات بطريقة فورية.
1. نمو متضاعف في حجم الإنتاج الفكري وتشتته وتنوع مصادره وتعدد أشكاله واتساع مجاله ليشمل كافة مجالات النشاط الإنساني.
ثورة الاتصال السادسة(الإعلامية والمعلوماتية):
        يطرح علينا العصر الحالي ضرورة الاعتراف بأن ثمة ثورة سادسة للاتصال آخذه في التشكل تحت أنظارنا وتتمثل هذه الثورة في ( شبكة المعلومات Information Networks) والطريق السريع للمعلومات (Information Super Highway) وتمثل شبكة الانترنت Internet النموذج الأمثل لشبكات المعلومات، ولذلك يطلق عليها شبكة الشبكات لما تضمه من عدد هائل من الشبكات المترابطة، كما أنها تمثل تلخيصاً لكافة فعاليات وسائل الاتصال، بما توفره من قدرة على الجمع بين كافة الأشكال الاتصالية (النصية والصوتية والمرئية). وقدرة على الجمع بين كافة أنواع الاتصال (الإعلامية والمعلوماتية). وسيكون هناك وحدة كاملة عن شبكة الانترنت ان شاء الله.
عملية الاتصال:
يمكن القول أن عملية الاتصال في أبسط صورها هي عملية نقل فكرة أو معلومات أي(رسالة – مضمون، محتوى)، يقوم بها شخص سواء كان فرداً حقيقياً أم معنوياً؛ أي (مرسِل) إلى الآخرين (مستقبِل) في ظرف معين أي أنها تختلف باختلاف المواقف والظروف والاحتياجات الاجتماعية والإدارية والسياسية. بواسطة (قناة اتصال) أي وسيلة من وسائل الاتصال على شكل رموز محملةبالمعلومات، وهي مفهومة ومتفق عليها بين المرسِل والمستقبِل بالطريقة نفسها،بمعنى تحقيق الهدف والغاية من إرسال الرسالة، وبذلك تعتبر عملية الاتصال ناجحة. 
أما إذا وصلت الرسالة إلى المستقبل ولم يفهمها لأي سبب من الأسباب أو لم يستجب لها بالطريقة التي يتوقعها المرسِل، ولم تتحقق التغذية الراجعة من الجهة المستقبلة للرسالة، فإن هناك تشويش حصل للرسالة، وفي هذه الحالة فإن عملية الاتصال لا تعتبر ناجحة تماماً.
يمكن القول بأن علمية الاتصال هذه تتم من خلال عدة خطوات وهي أن يكون لدى المرسل فكرة (The sender has an idea)، ثم يقوم بصياغتها على شكل فكرة، والتي نسميها رسالة (The idea becomes a massage)، وهي عبارة عن رموز سواءً أكانت لفظية أم غير لفظية. ثم يقوم المرسل بإرسال الرسالة أو الفكرة عن طريق الرموز (The massage is transmitted).إلى المستقبل الذي يستقبل الرسالة (The receiver gets the massage)، وفقاً لخصائصه الشخصية والثقافية والعلمية وظروفه النفسية والسياسية والمجتمعية، وبناءً عليه يتم الرد أي يقوم المستقبل بالتغذية الراجعة (The receiver reacts and sends feed back to the sender)، وبذلك تكتمل عملية الاتصال.


تعريف الاتصال:
لعل من أشمل وأوضح التعريفات التي تناولت الاتصال في العالم العربي ما أورده كل من الدكتورة جيهان رشتي، والدكتور صالح أبو اصبع في كتاباتهما المتعددة عن الاتصال، ثم نورد تالياً بعضالتعريفات قبل أن نخلص إلى التعريفين الأشملين(2).
بيرلسون وستاينر: الاتصال عملية نقل المعلومات، الرغبات، المشاعر، الأفكار بواسطة الرموز.
تشارلز موريس: أي ظرف يتوافر فيه مشاركة عدد من الأفراد في أمر معين.
ويفر وشانون: الاتصال يمثل كافة الأساليب والطرق التي يؤثر بموجبها عقل في عقل آخر.
ثيودور نيو كمب: الاتصال هو الانطباعات التي يكتسبها شخص عن آخر.
مارتن اندرسون: الاتصال هو العملية التي نفهم بها الآخرين ويفهموننا.
فرانك دانس: الاتصال هو العملية التي يتفاعل عن طريقها المرسل والمستقبل ضمن وضع اجتماعي معين.  
ولبرشرام: الاتصال هو المشاركة في المعرفة عن طريق استخدام مجموعة من الرموز المحملة بالمعلومات. 
عاطف عدلي العبد الاتصال هو: "نقل المعلومات والأفكار والاتجاهات من طرف إلى آخر من خلال عملية ديناميكية مستمرة ليس لها بداية أو نهاية"(3).
جيهان رشتي: هو العملية التي يتفاعل بمقتضاها متلقي ومرسل الرسالة في مضامين اجتماعية معينة. وفي هذا التفاعل يتم نقل أفكار ومعلومات (منبهات) بين الأفراد عن قضية معينة، فنحن عندما نتصل نحاول أن نشرك الآخرين معنا، ونشترك معهم في المعلومات والأفكار، فالاتصال يقوم على مشاركة المعلومات والصور الذهنية والآراء (4).
صالح أبو إصبع: هو عملية يقوم بها شخص ما، في ظرف ما، بنقل رسالة تحمل معلومات، أو آراء، أو اتجاهات، أو مشاعر إلى الآخرين لتحقيق هدفٍ ما، عن طريق الرموز، بغض النظر عما يعترضها من تشويش(5).
الفرق بين الإعلام والاتصال:
	يطلق كثير من الناس كلمتي الإعلام والاتصال لتعبير عن المفهوم نفسه، ولكن المتخصصين في الإعلام يعرفون ويميزون الفرق بين الإعلام والاتصال، وسيتضح لنا ذلك من خلال تناول تعريف المفهومين. فقد مر بنا تعريف كل من جيهان رشتي وصالح أبو إصبع للاتصال. 
أما الإعلام فيعرفه الدكتور سمير محمد حسين بأنه: "كافة أوجه النشاطات الاتصالية التي تهدف إلى تزويد الجمهور بالحقائق والأخبار والمعلومات الصحيحةعن القضايا، والموضوعات، والمشكلات، بطريقة موضوعية ودون تحريف، بما يؤدي إلى خلق أكبر درجة ممكنة من المعرفة، والوعي، لدى فئات المتلقين للمادة الإعلامية، وبمايسهم في تكوين رأي صائب لديهم حول الوقائع والموضوعات والمشكلات المطروحة(6).
وفقا لـفضل دليو فإن الاتصال هو الذي يجعل الإعلام عملياً، ويوضح مقصده من خلال عدة نقاط يتبين منها بأن مفهوم الاتصال أوسع وأشمل من مفهوم الإعلام(7)، حيث يقول:
1. يُعنى الإعلام أساساً بالمعطيات والأخبار والمعرفة، بينما يستلزم الاتصال الحوار. 
1. يعبر الإعلام عادة عن شيء ثابت (محتوى، مضمون)، أما الاتصال فيعبر عن وجود عملية (علاقة).
1. قد يوجد إعلام دون علاقة اتصالية، ولكن لا يمكن أن يكون هناك اتصال دون إعلام.
1. وأخيراً يوصف الإعلام (الإخبار) بأنه أحد وظائف الاتصال الأساسية الثلاث: الإعلام والتعليم والترفيه، أي أن الاتصال أوسع واشمل. 

خصائص عملية الاتصال:
سبق وأن ميزنا بين مفهومي الإعلام والاتصال، ويمكن لنا أيضا أن نفرق بين استخدام كلمة التواصل التي تضفي على المعنى الديناميكية والحيوية وكلمة اتصال التي قد تشير إلى أن الاتصال في اتجاه واحد فما هي خصائص هذا التواصل(8):
1. عملية مستمرة: هي عملية مستمرة لها بداية وليس نهاية، تبدأ منذ اللحظة الأولى لحياة الإنسان ولا تنتهي إلا بوفاته، ومع ذلك فإنها ستكون موجودة في الحياة الآخرة.
1. عملية ديناميكية: أشار غالبية من تحدثوا عن الاتصال إلى أنه عملية تواصلية تفاعلية،في كل المجتتمعات يتم من خلالها ربط أجزاء المجتمع وتفاعلها من خلال تبادل الرسائل الاتصالية بين مكونات المجتمع ومؤسساته المختلفة.
1. عملية الاتصال عملية متكاملة أي لا تتم بعزل العناصر عن بعضها البعض، أي يجب أن تكون مجتمعة، وأن مكونات الاتصال تتفاعل مع بعضها البعض، ومن الصعوبة بمكان أن نفصل بين عناصرها بحدود أو حواجز لأن ذلك سيعمل على تشويه بعض معانيها.يقول الباحث كلارك في هذا المجال: "ليس هناك خط يحدد الحدود بين أجزاء عملية الاتصال، وإن عمل فواصل بينها سيؤدي إلى إغفال طبيعة الاتصال الدائرية.
1. عملية متغيرة: أي أن الرسائل الاتصالية تتغير وفقاً للظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والنفسية والبيئة الاتصالية والحاجة من التواصل، وكذلك وفقاً لوسيلة الاتصال المستخدمة ولأغراض المتصل او المتلقي، لأن التغيير هو سنة الكون.
1. التفاعلية في الاتصال:التفاعلية سمة طبيعية في الاتصال الشخصي، ولكنها سمة مفترضة لوسائل الاتصال الجماهيري وفي مقدمتها الانترنت. وتعني التفاعلية اتصال ذو اتجاهين من المرسل ومن المستقبل، بين الصحفي وقرائه أو مستمعيه؛ أي يصعب معها التمييز بين المرسل والمستقبل، إذ لم يعد المستقبل متلقياً سلبياً بل يلعب دوراً إيجابياً ومؤثراً في العمل الصحفي، وأصبح بإمكان المستقبل التحكم بالمضمون الذي يتلقى من خلال الانتقائية، وأن يختار الموضوع الذي يناسبه من بين عدة بدائل.
1. عملية الاتصال لا يمكن إلغاؤها: كل رسالة اتصالية ستحدث تأثير وهو المقصود أصلا من عملية الاتصال، ولا يمكن إلغاء هذا التأثير الذي حصل، ولكن يمكن توضيحه أو تفسيره أو تبريره أو الاعتذار عنه.
1. يحدث تأثير عملية الاتصال بقصد وبدون قصد: وهو ما يسمى بالوظيفية (Function)، واللاوظيفية (Non Function)، والخلل الوظيفي (Diss Function)، في العلمية الاتصالية؛ أي أننا لا نقوم بأعمال مجردة بل نقوم بأعمال لها وظيفة اثناء عملية الاتصال والتواصل. مثلاً الترفيه وظيفة هامة من وظائف وسائل الاتصال الجماهيري، وعندما نقدم مواد فكاهية وجادة فإننا نقوم بالوظيفة (Function)، ولكن حتى نحافظ على هذا هذه الوظيفة نحتاج إلى غزارة في الإنتاج، وهذه الغزارة يصحبها بلا شك هبوط بالمستوى والجودة في المضمون، أي انحدار في المستوى أو الذوق العام أي خلل وظيفي (Diss Function)، وكذلك إعجاب الناس بالمجرم المشاكس أو الفكاهي يعد خللاً وظيفياً. مثال آخر نقل التراث الاجتماعي: أيضا وظيفة ونحنعندما نقوم بعملية النقل فإننا نقوم بعمل وظيفي (Function)، ولكن فقدان العنصر البشري، أو الشخصي في عملية النقل يعد لا وظيفي (Non Function).
وظائف وسائل الاتصال في المجتمع:
إن المتتبع للدراسات العلمية حول الاتصال الجماهيري في المجتمع سيجد أنه لا يوجد اتفاق شامل أو تام حول وظائف الاتصال الجماهيري،  وكثيراً ما يتم الخلط ما بين وظائف وسائل الاتصال وتأثيرات وسائل الاتصال. حيث تهتم الوظائف بالدور العام الذي تؤديه وسائل الاتصال في الحياة الاجتماعية يومياً. أما التأثيرات فهي نتائج هذا الدور الذي تؤديه وسائل الاتصال في المجتمع.
الوظائف هي تخصيص وتحديد الأدوار العامة التي تؤديها وسائل الاتصال، مثال ذلك أن مشاهداً يشاهد برنامجاً بمفرده، فيمكن أن يكون السبب هو التسلية والقضاء على المملل والشعور بالوحدة، أو الاطلاع على بعض المعارف العلمية الجديدة في حقل تخصصه، ربما الاطلاع على آخر المخترعات مثلاً في علم الليزك أو الليزر إذا كان طبيب عيون.
تعددت وظائف وسائل الاتصال الجماهيري بتعدد العلماء والمهتمين بهذه الوسائل وطريقة تناولهم لها وللتأثيرات التي تحدثها وسائل الاتصال في المجتمعات، وقد تم الخلط أحياناً بين الوظائف والتأثيرات، ولكن التفسير الصحيح هو أن التأثيرات تكون نتيجة عمل الوظائف(9).
1. وظيفة الإعلام والإخبار: أي وصل الناس بالعالم الخارجي وتزويدهم بالمعلومات.
1. وظيفة التعليم: تقديم معلومات عن الحياة الاجتماعية أو تكوين مهارات جديدة.
1. وظيفة ترابط المجتمع ونقل التراث على مستوى الأسرة الصغيرة أو أفراد المجتمع ككل.
1. وظيفة الترفيه: لا تقل أهمية عن الوظائف الأخرى من النواحي النفسية والاجتماعية.
1. وظيفة الرقابة" الرقيب العمومي" حماية المجتمع من الفساد والمخالفات وإساءة استخدام السلطة (التعسف في استخدام السلطة).
1. الإعلان والتسويق: وهذه وظيفة تخدم المستهلك والمعلن في آن واحد.
1. وظيفة تكوين الآراء والاتجاهات، والمساعدة في بلورة الرأي العام بالتعاون مع الوظائف السابقة الأخبار والإعلام والتعليم.
1. وظيفة ترتيب الأجندة: وهذه الوظيفة تندرج تحت نظريات التأثير أكثر منها وظيفة بحد ذاتها.

الفصل الثاني
عناصر الاتصال ومعوقاته
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الفصل الثاني
عناصر الاتصال ومعوقاته 
عناصر عملية الاتصال:
	تجدر الاشارة إلى أن الاتصال عملية أي ديناميكية يتم استخدامها لنقل المعاني والخبرات المشتركة.وتعتمد في ذلك على مجموعة من العناصر المتصلة والمتداخلة مع ظروف نفسية واجتماعية وسياسية واقتصادية، تؤثر في النهاية على انتقال الأفكار والمعلومات بين الأفراد والجماعات.
تناول العديد من العلماء والمفكرين والفلاسفة عملية الاتصال بالتحليل، منذ عهد أرسطو إلى يومنا الحاضر، مروراً بالعرب، الذين وضعوا صفات معينه للقائم بالاتصال أو المتلقي، وكذلك للرسالة نفسها،كلٌ ينطلق من معطيات عصره أو بيئته أو خلفيته المهنية والثقافية. انظر(1).
1. المُرسِل أو المصدر أو المتصلأو القائم بالاتصال: وقد يكون شخصاً عادياً فرداً أو معنوياً (مؤسسة). وهذا الشخص الذي يبدأ الحوار يكون لديه بعض الأفكار والنوايا والمعلومات، وكذلك أهداف محددة مسبقاً قبل قيامه بعملية الاتصال. ثم يقوم بصياغه أفكاره في رموز تعبر عن المعنى الذي يقصده وهو ما نطلق عليه الرسالة، فإذا نجح المرسل في اختيار الرموز المناسبة للتعبير عن فكره تعبيراً صحيحاً، يكون قد وضع قدمه على الطريق الصحيح. 
1. المستقبل أو المتلقي:قد يكون مستقبل الرسالة الإعلامية شخصاً واحداً أو مجموعة من الأشخاص الذين توجه لهم الرسالة، وما يزال الربطُ بين المتصل والمتلقي واضحاً ووثيقاً أثناء عملية الاتصال، لأنهما قطبي عملية الاتصال. ويُعد المتلقي من أهم حلقات عملية الاتصال، لأننا بحاجة استجابته على الرسالة الإعلامية فالقارئ هو الشخص المهم عندما نكتب مقالاً، والمستمع هو الشخص المهمعندما نتحدث، والمشاهد هو الشخص الأهم عندما ننتج عملاً درامياً. ويجب أن يضع المصدر في اعتباره طبيعة المتلقي ويتفهمها كي يضمن تحقيق الهدف من الرسالة. ولم يعد المتلقي يتأثر بالرسالة مباشرة عندما يستقبلها وإنما يقوم بعمليات تنقيح وتنقية حسب سماته النفسية والاجتماعية ومستوى تعليمه واتجاهاته.
1. الرسالة(المضمون):الرسالة هي محتوى يرغب الشخص القائم بالاتصال بتوصيله إلى المستقبل باستخدام الرموزالمحملة بالمعلومات سواء أكانت (لفظية أو غير لفظية)،وهي الهدف الحقيقي لمرسلها. وأنهيجب تفسيرها من قبل الجميع بالمعنى نفسه، لأن اختلاف المعنى أو اللفظ قد يسبب حرجاً أو نتيجة عكسية. والرسالة هي الناتج الحقيقي لما أمكن ترجمته من أفكار ومعلومات خاصة بمصدر معين في شكل لغة يمكن تفهمها. وكلما كان هناك تفاعل وفهم مشترك بين مرسل الرسالة ومتلقيها، اكتسبت الرسالة فعالية أكثر.
1. وسيلة الاتصال:ترتبط الرسالة موضوع الاتصال مع الوسيلة المستخدمة في نقلها ارتباطاً وثيقاً، وتؤثر طبيعة اختيار الوسيلة المستخدمة في إيصال الرسائل فتزيد أو تقلل من فعاليتها. إذ يمكن أن تصل الرسائل للمتلقين عبر وسائل متعددة، وهذا يعتمد كذلك على مستوى الاتصال سواء أكان اتصالاً مباشراً أم جماهيرياً. فالرسائل الشخصية نستقبلها عن طريق الحواس مثل السمع والبصر، والرسائل العامة نتلقاها عبر وسائل الاتصال الجماهيرية من صحف ومجلات وراديو وتليفزيون وسينما. وأيضاً تعتمد على الجمهور المستقبل للرسالة. لذلك فإن القرار الخاص بتحديد محتويات الرسالة الاتصالية لا يمكن فصله عن القرار الخاص باختيار الوسيلة أو الجهة المنفذة التي ستحمل هذه الرسالة من المرسل إلى المستقبل.
1. الهدف، التأثير أو تفهم الرسالة:الهدف من الاتصال هو التأثير في آراء أو اتجاهات المتلقين للرسالة الإعلامية، حيث يهدف المرسل لأي رسالة إلى تحقيق نوع من الاشتراك في المعرفة بينه وبين مستقبل الرسالة لتحقيق هدفٍ محدد ما. وبالتالي فهناك ضرورة لترجمة أفكار ونوايا ومعلومات الطرف المرسل بشكل منظم، ويعني ذلك ضرورة التعبير عما يقصده المرسل في شكل رموز أو لغة مفهومة، بحيث يمكن للشخص الذي يستقبلها أن يتفهم الغرض منها بالمعنى الذي قصده المرسل. وبهذا يحصل الأثر الذي قد يكون نفسياً أو اجتماعياً.
1. التغذية الراجعة: هي الاستجابة التي يبديها المستقبل تجاه الرسالة، وتلعب عملية الاستجابةواسترجاع الأثر الذي أحدثته أو الدور الأساسي في معرفة مرسل الرسالة الأثر الذي نتج عنها لدى مستقبلها ومدى استجابته لها، ومدى اتفاق ذلك مع الهدف الذي حدده المرسل أصلاً. وتعد التغذية الراجعة عملية اتصال أيضاً، ولكنها تكون من المستقبِل باتجاه المرسِل ووظيفتها تصحيح المفاهيم التي وردت في الرسالة أو الاستجابة للمضامين التي أرسلت، سواءً أكان الاسترجاع مباشراً (وجهاً لوجه)، أو غير مباشر، وهي تتيح للمرسل فرصة قياس مدى فهم الرسالة واستيعابها، وتتيح للمتلقي التأثير في عملية الاتصال. 
1. الظرف أو بيئة الاتصال: يُعد الظرف الذي يحصل به الاتصال من الأهمية بمكان؛ إذ لا تتم عملية الاتصال في فراغ ولا يمكن فصلها عن السياق الاجتماعي أو السياسي أو الثقافي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو النفسي الذي يحيط بالمتصل والمستقبل، وكلما كانت القواسم المشتركة بين عناصر العملية الاتصالية أكبر زادت فعالية الاتصال، وكانت فرص نجاح عملية الاتصال أكبر. كمايتوقف كمال عملية الاتصال وتحقيق الغاية منها على مدى ارتباط محتويات الرسالة باهتمامات المرسل إليه، وبالظروف الذي أرسلت فيها الرسالة، أي البيئة المحيطة بالإرسال والاستقبال والوسيلة المستخدمة. 
1. التشويش: مهما كان نوع عملية الاتصال أو مستواها فإن هناك بعض عناصر التشويش التي تؤثر فيها، إذ لا يمكن أن يتم الاتصال دون مشاكل أو معوقات، فقد تظهر بعض مصادر التشويش أو عدم انتظام تدفق الرسالة بالشكل المطلوب نتيجة لعوامل عديدة منها ما يتعلق بالمرسل أو بالمستقبل أو بالمضمون، أو بالوسيلة، أو قد تتعلق بالظرف الذي تتم فيه عملية الاتصال، وقد يكون التشويش آلي ويعني تدخل فني بقصد أو بغير قصد يطرأ على إرسال الإشارة بين المرسل والمتلقي مثل وجود عيوب في صوت المرسل، أو استخدام ترددات غير مناسبة في الإرسال. أو أن يكونالتشويش دلالي يحدث داخل الفرد حين يسيء الناس فهم بعضهم البعض لأي سبب من الأسباب، أوحين يعطي الناس معاني مختلفة للكلمات (مثل استخدام التورية في اللغة العربية)، وكلما قل التشويش زادت فعالية الرسالة. ومن أمثلة التشويشالخارجة عن عناصر عملية الاتصال: جرس هاتف، صداع في الرأس، موسيقى صاخبة عند الجيران، توقف مفاجئ لسيارة إذا كنت تسكنُ قريباً من الشارع العام، وربما يكون التشويش نتيجة التباين الثقافي والاجتماعي، وسيتم شرح ذلك بالتفصيل عند الحديث عن عوائق الاتصال.

أنواع ومستويات الاتصال:
يمكن أن نتحدث عن عدة أنوع ومستويات للاتصال، وهي التي بينها الدكتور صالح أبو إصبع في كتابه الاتصال الجماهيري(2)، فمستويات الاتصال هي الاتصال الذاتي والشخصي والوسطي والجماهيري، وهذه المستويات يمكن أن تنقسم إلى أنواع عديدة من حيث عدد الجمهور المشارك بعملية الاتصال.
وإن المقارنة بين مستويات الاتصال من حيث عدد الجمهور المشارك في عملية الاتصال لا تختلف أو تتناقض مع مستويات الاتصال سالفة الذكر إلا من حيث عدد المشتركين في الاتصال؛ لأن حجم الجمهور يختلف في بعض أنواع أو مستويات الاتصال، ويمكن تقسيم نوع الاتصال من حيث حجم المشاركين في العملية الاتصالية إلى عدة  أنواع: 
1. الاتصال الذاتي: وهو العملية الاتصالية التي تتفاعل وتأخذ مكانها داخل المرء نفسه، بحيث يكون هو مرسل ومستقبل في آن واحد، أي حجم الجمهور شخص واحد. هذا النظام من الاتصال يسمح للفرد أن يتخذ قرارات بناء على معلومات يتلقاها من حواسه؛ (استقبال المنبهات) مثل: استعداده لمقابلة، أو لامتحان، أو حضوره لاجتماع، أو الاستماع إلى حديث تلفزيوني، أي أنه أسلوب الفرد في إعطاء معنى وتقييم للافكار والأحداث المحيطة به والتصرف بناء على ذلك.
1. الاتصال الشخصي(بين شخصين - ثنائي): وهو الاتصال المباشر، ويُعدُ أفضل انواع الاتصال لأنه فرصة للتعرف الفوري والمباشر على تأثير الرسالة، ومن ثم تصبح الفرصة أمام القائم بالاتصال سانحة لتعديل رسالته وتوجيهها بحيث تصبح أكثر فعالية أو إقناعاً. كما يمكن فيه أن نستخدم حواسنا الخمس، ويتيح هذا الاتصال التفاعل بين شخصين في موضوع معين، ونتيجة الاتصال المباشر تتكون العلاقات والصداقات الحميمة بين الأفراد. يقوم بعملية الاتصال شخصان بحيث تكون كل دائرة منهما (شخصاً) مرسلاً ومستقبلاً من خلال تبادل الحديث والتغذية الراجعة، ومن خصائصه أنه يسير في اتجاهين، وتكون الاستجابة فورية أو مباشرة. وانه مرن حيث يمكن تغيير الكلمات أو الحديث طبقاً للموقف الاتصالي.
1. لاتصال بين الأشخاص: يكون الاتصالبين مجموعة من الأفراد، أي أكثر من شخصين كالأسرة، أو مجموعة الأصدقاء بينهم تصورات مشتركة أو قواسم مشتركة وحيث يكون التفاعل معتمداً على الحواس يمكن أن يوجه جميع المشاركين بعملية الاتصال ويمكن استغلال جميع الحواس في عملية الاتصال. ولكنه غير محكم البناء، أي لا يمكن تكراره بالمواصفات والحيثيات نفسها.
1. الاتصال الجمعي: يحدث الاتصال الجمعي بين مجموعة من الأفراد مثل زملاء المدرسة أو العمل، أو جماعات الأصدقاء لاتخاذ قرار أو حل مشكلة بحيث تتاح فرصة المشاركة للجميع في الموقف الاتصالي، ويكون حجمها العددي أكبر من مجموعة أصدقاء ومن ميزاته إمكانية استخدام اللغة المناسبة لمستوى الأفراد الذين نتحدث إليهم. وتلقائية الاتصال التي تظهر بوضوح في المحادثات غير الرسمية واللقاءات العابرة. 
1. الاتصال بين الجماعات: وهذا النوع من الاتصال الذي يتم بين عدة فرق رياضية، أو مجموعة أندية، جامعات أو مؤسسات، أي أن حجم الجمهور يكون أكبر من حجم جمهور الجماعة الواحدة. ولكنه يحمل معظم مميزات الاتصال الجمعي السالفة الذكر.
1. الاتصال العام: ويعني الاتصال بالجمهور، ولكن ليس الجماهيري ويتم الاتصال العام بوجود الفرد مع مجموعة كبيرة من الناس أي بحجم جمهور أكبر من جمهور جماعة واحدة متجانسة، أي أن مجموعة المتصل بهم قد يكونون غير متجانسين أو متعارفين مسبقاً وهم مختلفون من حيث الأعمار والثقافات والخصائص الشخصية، مثل المصلين في خطبة الجمعة، أو الحاضرين في ندوة جماهيرية، أو مهرجان خطابي، والأمسيات الثقافية وعروض المسرح، ومن مميزات الاتصال العام أن التفاعل بين المشتركين يكون مرتفع جداً، لأنه تجمعهم المصلحة أو الأهداف العامة.
1. الاتصال الوسطي: يسمي هذا النوع بالاتصال الوسطي لأنه يحتل مكاناً وسطاً بين الاتصال المباشر والاتصال الجماهيرى ولا تتم به المواجهة المباشرة، بل تستخدم فيه عادة تقنيات، أي واسطة اتصال،ويكون حجم المتصلين قليلاً وهم معروفون وقد يكون شخصاً واحداً، والاتصال الوسطي يستخدم أو يمتلك بعض خصائص الاتصال الجماهيري كمافي حالة الانترنت مع أننا قد لا نعرف الطرف الآخر.ويشتمل الاتصال الوسطى على الاتصال السلكي من نقطة إلىأخرى مثل: الهاتف، والدوائر التليفزيونية المغلقة. ويشبه الاتصال الوسطي اتصال المواجهة من حيث قلة عدد المشاركين في الاتصال، ويمتلك الاتصال بعض خصائص الاتصال الجماهيرى إذ يمكن أن يكون جمهوره غير متجانس.
1. الاتصال الجماهيري: هو عملية واسعة النطاق تتم باستخدام وسائل الاتصال الجماهيري وترسل الرسائل إلى جمهور عريض.
الاتصال الجماهيري:
تعني كلمة جماهيري أن هناك جمهوراً أو مجموعة كبيرة من الناس من مختلف الطبقات الاجتماعية، وهم مختلفون في مراكزهم ومهنهم وثقافاتهم، وغير منظمين أو قادرين على أن يعملوا كوحدة واحدة أو أن يجتمعوا في مكان واحد بشكل فعال أي أنهم جمهور غير متجانس. ولا يمكن إتمام عملية الاتصال بينهم بالاتصال المباشر، ولذلك يجب الوصول إليهم عبر وسائل الاتصال الجماهيري في أماكنهم، وتتولى نقل الرسائل الاتصالية بين الأفراد باستخدام تجهيزات ووسائل تكنولوجية معينة. 
الاتصال الجماهيري اتصال منظم ومدروس يقوم على إرسال رسالة علنية عامة صادرة عن مؤسسة للاتصال الجماهيري (إذاعة، تلفزيون، وكالة إعلان، دار نشر، صحيفة) عبر وسيلة اتصال جماهيرية (سمعية أو بصرية) إلى جمهور عريض من الناس بقصد التأثير على معلوماتهم واتجاهاتهم أو سلوكهم.
أنواع وسائل الاتصال الجماهيري:	
لوسائل الإعلام قوتها الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، والثقافية، وتنظر إليها المجتمعات المعاصرة على أنها ضرورة حياتية، لأنها توثق العلاقات الاجتماعية، والصلات بين جميع مكونات المجتمع وأفراده، بالإضافة إلى ما تقوم به من إفساح المجال أمام الناس للتعبير عن آرائهم، وإلى دورها في تعزيز العلاقات الدولية. كما يمكن لوسائل الإعلام أن تكون قوة سلبية إذا لم يحسن استخدامها، فقد تعمل على تفتيت المجتمع وإفساده من خلال الصور والنماذج التي تبثها. وتتميز كل وسيلة من وسائل الاتصال بخصائص معينة يمكن الاستفادة منها وفقاً للقضية المطروحة، ومن هذه الوسائل(3):
أولاً: الوسائل المقروءة:
كل ما هو مكتوب من جريدة، أو مجلة، أو كتاب، تستخدم حاسة البصر، وتمتاز بإمكانية حفظها ونقلها والرجوع إليها بسهولة وإعادة قراءتها، كما أنها قليلة الكلفة، ويمكن بها الرجوع إلى فترات طويلة عبر التاريخ، يمكن بها الانتقائية والسيطرة على وقت التعامل معها، وجمهورها متباعد، لا تحتاج إلى ظروف أو شروط تقنية لقراءتها، قد تكون متخصصة.
ثانياً: الوسائل المرئية المسموعة: 
سينما، تلفزيون، فيديو كاسيت، CD، إنترنت، تستخدم حاستي السمع والبصر، يمكن الاحتفاظ برسائلهما أيضا، طرق المشاهدة تختلف بين السينما والتلفزيون، تديرها مؤسسات ضخمة ذات رأس مال، طريقة مشاهدة كل منهما مختلفة عن الآخر، ووظائفهما أيضاً مختلفة، التفاعل مع السينما.
ثالثاً: الوسائل المسموعة: 
إذاعة، أشرطة، اسطوانات  CD، تستخدم حاسة السمع فقط أصبحت ترفيهية أكثر منها تثقيفية خصوصاً بعد اختراع التلفزيون، وهي قليلة التكلفة مقارنة مع التلفزيون، جمهورها واسع مختلف الثقافات، غالباً ما تكون حكومية في البلاد العربية، أو مؤسسات خاصة كما في الغرب.
رابعاً:الوسائل التفاعلية الرقمية ( المرئية المسموعة المقروءة):
إنترنت، موبايل أو القدرة على التواصل باستخدام كل الحواس، التغذية الراجعة تكون فورية وتوفر خدمات مجانية في شتى أنواع العلوم، لكن التكلفة عالية، وتحتاج معرفة باللغة الإنجليزية. الانترنت هو شبكة كونية تربط ملايين من أجهزة الكمبيوتر المنتشرة عبر العالم من شبكات حكومية وشبكات جامعات ومراكز بحوث، وشبكات تجارية، وخدمات فورية ونشرات إلكترونية، يستخدمها معظم سكان الأرض المتعلمين في الوقت الحالي، وترتبط بهذه الشبكة كل دول العالم تقريباً. ويصل إليها أي شخص يتوافر لديه جهاز كمبيوتر، ومودم، وخط هاتف،  أو بعض أجهزة الجوال الحديثة ليحصل على عدد غير محدود من المعلومات، هذا ما سيتم تفصيله لاحقاً بإذن الله.
خصائص الاتصال الجماهيري:
1. يعتمد الاتصال الجماهيري على التكنولوجيا أو وسائط النقل سواء كانت ميكانيكية أم الكترونية مثل: الصحف والمجلات والراديو والتليفزيون والسينما أو توليفة من كل ذلك، بهدف نشر الرسائل على نطاق واسع، وبسرعة كبيرة إلى الجماهير المتناثرة.
1. يعمل الاتصال الجماهيري على تقديم معاني مشتركة لملايين الأشخاص الذين لا يعرفون بعضهم بعضاً معرفة شخصية، وكذلك فالمرسل والمستقبل لا يعرف كلاهما الآخر معرفة حقيقية.
1. تتسم المصادر في الاتصال الجماهيري بكونها ناتجة عن منظمات رسمية مثل: الشبكات التي تستهدف تحقيق الربح أو كسب الولاء مهما كانت الظروف.
1. تتسم رسائل الاتصال الجماهيري بالعمومية حتى تكون مقبولة ومفهومة من الجماهير.
1. يتم التحكم في الاتصال الجماهيري من خلال العديد من حراس البوابة الإعلامية، ففي حين يتحكم شخص واحد في طبيعة الرسالة المنقولة في حالة الاتصال المباشر، إلا أنه في حالة الاتصال الجماهيري يوجد مجموعة من الأشخاص الذين يتحكمون في شكل ومحتوى الرسائل التي تنقلها وسائل الإعلام.
1. تأتي التغذية الراجعة متاخرة في الاتصال الجماهيري، مما يقلل فرصة التعرف على جدوى الرسالة وتأثيرها بالنسبة للمرسل والمستقبل.
معوقات الاتصال:
مهما كان نوع عملية الاتصال أو مستواها فإن هناك بعض عناصر التشويش (المعوقات) التي تؤثر فيها، إذ لا يمكن أن يتم الاتصال دون مشاكل أو معوقات، فقد تظهر بعض مصادر التشويش أو عدم انتظام تدفق الرسالة بالشكل المطلوب نتيجة للعديد من العوامل تتعلق إما بالمرسل أو بالمستقبل أو بالرسالة ومحتوياتها، وأحياناً قد تكون الأسباب خارجية مثل ضغط الوقت وغيرها من العوامل التي ذكرها كثير من الكتاب والباحثين(4)، ومن أهمها:
1. معوقات شخصية: تتباين خصائص الأشخاص الذين يتعاملون مع الرسالة الإعلامية سواءً المرسل أو المستقبل، حيث تتباين مستوياتهم الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، والبيئة التي يعيشون فيها وأحياناً التدريبية نتيجة لخبراتهم السابقة؛ مما يؤثر حتماً في عملية استجابتهم للرسالة، فقد نتلقى رداً مختلفاً تماماً من شخصين حول الموضوع نفسه. كما قد تؤثر الدوافع والحاجات الشخصية في فك رموز الرسالة وتفسيرها في المؤسسة أو المنظمة الواحدة. تعزى هذه المعوقات بصفة عامة إلى الفروق الفردية التي تجعل الأفراد يختلفون في حكمهم وفي عواطفهم وفي مدى فهمهم للاتصال والاستجابة له وكذلك مدى الثقة الموجودة بين الأفراد. 
1. معوقات (مشكلات) لغوية: تعتبر اللغة من أبرز العناصر المستخدمة في الاتصال ولذلك تظهر المشكلة اللغوية في عملية الاتصال في جوانب عدة منها استخدام بعض الكلمات التي تحمل أكثر من معنى، أو تحمل معاني مختلفة بالنسبة للهجات مختلفة، وبالتالي تفسيرات مختلفة. أو ربما تكون اللغة خاصة بمجموعة فنية علمية مهنية معينة، ومن الصعب على الأشخاص من خارج هذه المجموعة فهمها بالطريقة نفسها.
1. ضغوط الوقت: يؤدي ضيق الوقت كثيراً من الأحيان إلى تحريف المعلومات المتبادلة، مما يدعو إلى اللجوء إلى تقصير الاتصال واعتماد الاتصال الشفوي، ثم أنه وبسبب ضيق الوقت قد يفهم الاتصال بشكل لم يكن أصلاً في ذهن المتصل.
1. معوقات بيئية: يُقصد بها المشكلات التي تحد من فاعلية الاتصال والتي ترجع إلى مجموعة العوامل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وحتى التعليمية التي توجد في المجتمع الذي يعيش فيه الفرد، ومن بينها عادات الشخص وتقاليده، بالإضافة إلى عدم كفاية وكفاءة أدوات الاتصال، أي البيئة التي تتم فيها عملية الاتصال.
1. معوقات نفسية اجتماعية: يساعد المناخ النفسي  للمرسل والمسقبل على فهم الرسالة بمعنى أن الرسالة يجب أن تُعد بطريقة تراعى فيها الظروف النفسية والبيئة الاجتماعية التي سيتلقى فيها المستقبلون من أهمها مراعاة الأحوال النفسية للمتلقين.
1. الانتقائية في التعامل مع الرسائل الاتصالية: تحدث العديد من علماء الاتصال عن أن الناس يتجهون إلى التعامل مع وسائل الإعلام من خلال عمليات انتقائية، ومنهمجوزيف كلابر الذي قال أن الناس يتعاملون مع الرسالة من خلال: التعرض الانتقائي، أي أنهم ينتقون الرسائل التي يتعرضون لها،وتتوافق مع اهتماماتهم وأفكارهم. ثم يقومون بالتصور أوالتفسير الانتقائي؛ أي أنهم يفسرون ويتصورون الرسائل وفقاً لمصالحهم وخصائصهم. ثم يتذكرونها ويدركونها بشكل انتقائي حيث يتذكر المرء ما يتصوره أو ما يدركه أو ما يحب أن يتصوره أكثر من غيره(5). بمعنى أن المتلقي أحياناً يقوم بعملية الاتصال بما يتفق مع دور وشخصية وقيم ومزاج ودوافع المرسل للرسالة الإعلامية.
1. حجم المعلومات: تعد زيادة حجم معلومات الرسالة الإعلامية من معوقات الاتصال، وذلك لعدة أسباب، فلربما يضيق الوقت عن تنفيذها، وحتى لو تم التدقيق عليها بشكل مفصل أو ربما يؤثر ضيق الوقت على المعنى الأصلي للرسالة وعلى هدف القائم بالاتصال، ولذلك لا بد أن تُراعى كمية وحجم المعلومات المقدمة في الرسالة الإعلامية من جميع جوانبها.

طرق أداء الاتصال:
تتم عملية الاتصال أو تأدية الاتصال باستخدام الرموز، وهذه الرموز إما أن تكون رموزاً لفظية (كلاماً) مكتوباً كان أم منطوقاً، أو عن طريق رموزٍ غير لفظية وإشارات  وأيماءات.
الاتصال اللفظى: 
يدخل ضمن هذا التقسيم كل أنواع الاتصال التي يستخدم فيها اللفظ كوسيلة لنقل رسالة من المرسل إلى المسقبل، ويكون هذا اللفظ منطوقاً فيدركه المستقبل بحاسة السمع أو مكتوباً فيدركه المستقبل بحاسة البصر. فالاتصال اللفظي هو الذي يتم باستخدام الألفاظ سواءً أكانت منطوقة أم مكتوبة بهدف توصيل الأفكار والمعلومات والبيانات والمشاعر.ولا يخفى علينا أن هذا النوع من الاتصال لا يمكن أن يتم بمعزلٍ عن طرق الآداء الأخرى غير اللفظية مثل التعبير بالصور والموسيقى والحركة واللون يصبح لغةً إذا حقق للإنسان هدفه في نقل أحساسيه وأفكاره إلى الآخرين.  




وسائل الاتصال اللفظي:
أولاً: الوسائل الشفهية (الكلمة المنطوقة): وهي الوسائل التي يتم بواسطتها تبادل المعلومات بين المتصل والمتصل به شفاهة عن طريق الكلمة المنطوقة لا المكتوبة مثل: المقابلات الشخصية، والمكالمات الهاتفية، والندوات والاجتماعات، والمؤتمرات. ويعتبر هذا الأسلوب أقصر الطرق لتبادل المعلومات والأفكار وأكثرها سهولة ويسراً وصراحة، إلا أنه يعاب عليه أنه يعرض المعلومات للتحريف وسوء الفهم. 
ثانياً: الوسائل اللفظية (الكلمة المكتوبة): هي الوسائل التي يتم بواسطتها تبادل المعلومات بين المتصل والمتصل به عن طريق الكلمة المكتوبة مثل: الأنظمة والمنشورات والتقارير والتعاميم والمذكرات والمقترحات والشكاوى. ويعتبر هذا الأسلوب هو المعمول به في أغلب المؤسسات والدوائر التي تعتمد المراسلات.
وللرسالة المكتوبة شروط حتى يكتمل تحقيق الهدف من إرسالها أو كتابتها، منها أن تكون مكتملة من غير إطالة ومختصرة من غير إخلال بالمعنى، بمعنى الإطالة غير المملة والاختصار غير المخل. وأن تكون واضحة المعاني والمصطلحات، وصحيحة المعلومات الواردة فيها، تخاطب الناس بطريقة لبقة مقبولة ولا جافة. حيث تتميز الوسائل الكتابية بمزايا، كما أن لها بعض العيوب من أهمها: 

الاتصال غير اللفظي:
تتم عملية الاتصال أو تأدية الاتصال باستخدام الرموز، التي قد تكون رموزاً لفظية مكتوبةً أو منطوقةً، أو عن طريق رموزٍ غير لفظية والتي تسهم وتساعد الاتصال اللفظي ببعض الأشياء التي سيرد ذكرها لاحقاً. وليس شرطاً أن تكون معاني الكلمات الموجودة في أذهان الناس هي نفسها الموجودة في قواميس ومعاجم اللغة، لأن المعنى الذي يصل إلى الناس ينتج عن الطريقة التي تتحدث بها أكثر مما ينتج عن الأشياء التي يقولها في كثير من الأحيان.
فالاتصال غير اللفظي: هو الاتصال الذي يتم باستخدام الإشارات ولغة الجسد لتوصيل المعاني والأفكار والمشاعر من المرسل إلى المستقبل أو بالعكس. وكل أنواع الاتصال التي تعتمد على اللغة غير اللفظية في توصيل المعاني.
الوسائل غير اللفظية:
يقصد بها الوسائل غير اللفظية التي  يتم بواسطتها تبادل المعلومات بين المتصل والمستقبل عن طريق حركات الجسد أو الإشارات أو الإيماءات والسلوك. أو تعبيرات الوجه وحركات العينين واليدين، وطريقة الجلوس والمشي، وطريقة اللبس والابتسامة وغيرها، ويطلق عليها أيضاً لغة الجسد (Body language). وهي مهمة جداً في عملية الاتصال، ويكون لها في بعض الأحيان تأثير أقوى من الرسائل اللفظية حيث يميل الناس إلى تصديقها عندما يتعارض الاثنان.
أنواع الرموز غير اللفظية (6).
1. الرموز الحركية (رموز الآداء): وتشمل حركات الجسد مثل تعبيرات الوجه وحركات العيون والإيماءات، وهو ما يطلق عليه شبه اللغة مثل نوعية الصوت، والضحك.
1. الرموز الاصطناعية: الأزياء، والبروتوكولات الدبلوماسية،نوع الملابس، والأثاث والمعمار، والرموز المعبرة عن مكانة الإنسان.
1. الرموز الإعلامية: طرق عرض الصور والكتابات أي الإخراج من خلال استخدام وسائل الاتصال الجماهيرية مثل حجم البنط ونوع الصورة، والألوان، والظلال، ونوع اللقطة التليفزيونية، وكذلك أسلوب استخدام الموسيقي والمؤثرات الصوتية. 
1. الرموز الظرفية: ظرف الزمان "الانتظار"، أو ظرف المكان. وتنبع من استخدامنا للوقت والمكان، ومن خلال ترتيب المتصلين والأشياء حولهم، مثل ترتيب جلوس الزوار حسب أهميتهم الإجتماعية، أو تجاهل شخص نعرفه بطريقة متعمدة.


المهام التي يؤديها الاتصال غير اللفظي(7):
1. التكرار أو الإعادة: حيث يقوم الاتصال غير اللفظي بإعادة ما نطقنا به لفظياً، ومثال ذلك حين نقول لشخص باللفظ "إجلس" ثم نشير إلى المكان الذي نريده الجلوس به.
1. التناقض: مثل المدير الذي يطلب من الموظف ان يحضر أوراقاً معينة أمام أحد العملاء، ثم يعطي الموظف إشارة ما بعدم إحضار هذه الأوراق.
1. البديل: فتعبيرات الوجه أحياناً تغني عن الاتصال اللفظي.
1. مكمل أو معدل: مثل الإبتسامة بعد أن نطلب شيئاً من شخص أو التجهم.
1. التأكيد: مثل أن يقوم الشخص بالتركيز صوتياً على كلمات معينة للتأكيد على الرسائل اللفظية، وقد يصاحب ذلك تعبيرات الوجه الدالة علي التأكيد.
1. [bookmark: _GoBack]التنظيم: يمكن للاتصال غير اللفظي أن ينظم الاتصال بين المشاركين مثل: حركة الرأس أو العينين أو تغيير المكان أو إعطاء إشارة لشخص ليكمل الحديث أو يتوقف عنه، وكلها وظائف تنظيمية يقوم بها الاتصال غير اللفظي.







الفصل الثالث






الفصل الثالث
الأساس النظري لاختلاف أنظمة الإعلام
تقديم:
الإعلام هو الوسيلة الوحيدة والسريعة التي يؤثر بها الحاكم في المحكوم، ويؤثر بها المحكوم في الحاكم. وقد اختلفت الفلسفات ووجهات النظر حول وسائل الإعلام ومدى حريتها ومسؤوليتها الاجتماعية من مجتمع لآخر ومن نظام سياسي لآخر،  وما مدى حرية الأفراد في تلك المجتمعات وهل الحرية لكل الشعب أم لطبقة دون أخرى. نظر علماء الصحافة في كل هذه الظروف أو الفروق فوجدوا أن العالم عبر عصوره المختلفة كان محكوماً بإحدى أربع نظريات للإعلام هي: (نظرية السلطة، والنظرية الشيوعية، ونظرية الحرية، ونظرية المسؤولية الاجتماعية)، وسنوردها لاحقاً ونضيف عليها بعض الأنظمة الإعلامية الأخرى تحقيقاً للفائدة.
نظرية السلطة:	
		تعتبر نظرية السلطة أقدم نظريات الاتصال الجماهيري، وقد سميت كذلك لأنها انطلقت في جو العصور المتسلطة (القرنين السادس والسابع عشر). وهذا طبيعي لأن المجتمعات لم تعرف قبل معنى الحرية الحقيقية منذ عهد المدينة الفاضلة عند اليونان، وعهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين، وكل ما دون ذلك لم يكن يتمتع بالحرية الحقيقية أو التامة.
	يرى أتباع هذه النظرية أن الحقيقة والحكمة تتمركز مع القوة أي مع السلطة (الحكام)، لأن الحكمة هي نتاج فئة قليلة من الشعب وهم الحكماء؛ أي أن الحاكم هو صاحب الحق في تصريف الأمور؛ ولكنه يحتاج لاستشارة بعض الحكماء. أي أنها تؤمن بالإنسان على أنه جزء من المجتمع وأن قيمته في هذا المعنى.
	ترى هذه النظرية أن على الصحافة أن تقوم بخدمة الحكومة لتبليغ الشعب أو إعلامه بما تريد الحكومة، وأن الترخيص يمنح للصحف من الحكومة ويمكن إلغاؤه في أي وقت، ولذلك فإنه وفقاً لهذا النموذج لا يوجد دور فعلي للرقابة على الحكومة.
المبادىء الأساسية التي يقوم عليها النظام السلطوي للإعلام (1): 
1. تلتزم الصحافة بكل ما يصدر عن الحكومة ومؤسساتها ويجب أن تدافع عن السلطة القائمة وسياسات الحكم بشكل دائم.
1. عمل أي فرد في الصحافة يعد منحة من الحاكم وامتيازاً يختص به من يشاء من رعيته، ولذلك عليه أن يدافع عن الحاكم وسلطته وإلا سحب منه الامتياز.
1. يحظر على الصحافة أن تنشر ما يمكن أن يشكل نقداً للحكومة أو إضعافاً للنظام.
1. يحظر على الصحافة نشر ما يمكن أن يشكل إساءة للطبقةالحاكمة.
1. يعد فعلاً جنائياً كل هجوم على السلطة أو السياسة الرسمية للدولة.
1. يمكن السماح للأفراد بملكية الصحف التي يصدرونها، ولكن يظل قيام هذه الصحف واستمرارها رهناً برغبة السلطة.
1. لا يتمتع الصحفيون في هذا النظام بأي استقلال داخل المؤسسات الصحفية التي يعملون بها.
1. إن درجة الحرية المسموح بها للصحف يجب أن تكون مناسبة للحالة السياسية التي توجد بالمجتمع وتقدير هذه الدرجة من الحريات الصحفية متروك للسلطة الحاكمة.
النظرية الشمولية الاشتراكية:
تقوم النظرية السوفياتية للإعلام على الشيوعية، التي تستند على آراء ماركس التي تقول إن الهدف الوحيد لها هو إقامة مجتمع شيوعي تتحقق فيه العدالة. والطريق إلى العدالة من وجهة نظرهم هو ترك الحكم في أيدي الكادحين من العمال والفلاحين (البلوريتاريا). والنظرية الإعلامية الشيوعية تعتبر امتداداً لنظرية الإعلام السلطوية، وتسعى النظرية الشمولية للإعلام إلى بعض تحقيق الأهداف وتقوم على مبادئ:



مبادىء النظام الشيوعي للإعلام لخصها ماكسويل بما يلي (2):
1. الجريدة ليست أداة دعاية بقدر ما هي أداة تنظيم اجتماعي.
1. الإعلام جهاز رسمي من أجهزة الشيوعية؛ والدولة تملك وتسيطر على وسائل الإعلام، بهدف تعليم المبادئ الشيوعية.
1. أنوسائل الإعلام يجب أن تخدم مصالح الطبقة العاملة وتكون تحت سيطرتها.
1. حظر الملكية الفردية للصحف ووسائل الإعلام. أي إن ملكية الشعب للصحف أو بمعنى آخر تأميم الصحف.
1. من حق المجتمع فرض الرقابة والقيود القانونية على نشر أية أفكار ضد الاشتراكية وكذلك فرض العقوبات على الصحفيين الذين ينشرونها.





نظرية الحرية:	
أساسيات الفلسفة الليبرالية تختلف عن أساسيات الفلسفة السلطوية أو الشيوعية، فقد نمت أو وضعت مبادئها مع تطور المبادئ الديمقراطية - الثورة الفرنسية- (في القرنين السابع والثامن عشر)، وهي تؤمن إيماناً مطلقاً بالإنسان من حيث هو إنسان، وأن سعادة الإنسان هي الغاية من وجود مجتمع. 
تؤمن هذه النظرية بحرية الفرد وسعادته التي تعتبر هدف المجتمع بشكل عام، وهذا الإنسان بإمكانه تنظيم أمور حياته من حوله من خلال النقاش والحوار. وأن حرية الفرد مطلقة وان وجود الدولة إنما هو لمصلحة الفرد. وتعتبر ملكية وسائل الإعلام ملكية شخصية ضمن التنافس الحر الشريف بين الأفراد في إطار السوق الحر للأفكار والسوق الحر للاقتصاد. ولذلك تطورت المؤسسات الصحفية إلى صناعة من أضخم الصناعات الحديثة واحتاجت إلى رؤوس أموال كبيرة. 
ولكن الحرية المطلقة لا تعد دائماً صحيحة إذ يمكن للعديد من الصحفيين ولوسائل الإعلام أن تسيء استخدام الحرية بما يتعارض مع مبادئ وقيم المجتمعات والمعتقدات والثوابت، ولا يوجد في العالم ما يمكن أن نسميه بالحرية التامة ولا السلطة الخالصة؛ ولذلك ظهرت الحاجة لوجود ما يسمى بالمسؤولية الاجتماعية لوسائل الإعلام.
مبادىء النظام الليبرالي للإعلام لخصها مكاوي بما يلي(3):
1. عدم فرض أية رقابة من جانب الحكومة على الصحف أي أن النشر يكون حراً من أية رقابة مسبقة أو لاحقة.
1. حق الفرد أن يمتلك ما شاء من الصحف ما دام قادراً على ذلك، أي إن سوق الصحافة حرة مفتوحة لكل شخص أو جماعة لامتلاك الصحف ووسائل الإعلام وإدارتها(السوق الحر للأفكار).
1. لا تحتاج الصحف إلى الحصول المسبق على ترخيص أو إذن بالصدور.
1. لا تتم مساءلة الصحفي عندما يوجه نقداً للحكومة وأجهزتها لأن الأشخاص العامون يعتبرون محلاً للمساءلة.
1. تعدد مصادر المعرفة بتعدد الصحف ذات الاتجاهات المتباينة بمعنى أنه لا يوجد قيود على الحصول على المعلومات وتدفقها ونقلها عبر القنوات أو الحدود.
1. يتمتع الصحفيون بالاستقلال والحرية التَامين داخل مؤسساتهم الإعلامية.
1. أن حق الفرد في المعرفة يصبح لا معنى له إذا لم يكن له الحق في أن يختار ما يريد أن يعرفه.


نظرية المسؤولية الاجتماعية:	
أن الحرية المطلقة تشكل خطراً كبيراً على المجتمع، وان الحرية الصحيحة هي الحرية المحدودة بحدود القانون من جهة وحدود الصالح العام من جهة أخرى. أي أن الأساس الذي تبنى عليه نظرية المسؤولية الاجتماعية هو أن :- الحرية حق وواجب ونظام ومسؤولية في آن واحد.وبذلك تكون الصحافة التي تأخذ بهذا المبدأ صحافة موضوعية، وهي ليست ملكاً للأفراد بقدر ما هي ملكا للصالح العام.
نظرية المسؤولية الاجتماعية تؤمن بحرية وسائل الإعلام أيضا، ولكنها الحرية المسؤولة أي التي تحمل التزامات تجاه كل من المجتمع والفرد والحكومة، وقد ظهرت بشكل جلي بعد الحرب العالمية الثانية، حيث ظهر مفهوم المسؤولية الاجتماعية. وأن الصحافة تكون حرة في الوصول إلى المعلومات وتقديمها بالقدر الذي تحافظ فيه على مسؤولياتها تجاه المجتمع الذي تعيش فيه ومصالح وقيم الأفراد الذين تتعامل معهم ضمن الوظائف الأساسية للاتصال الجماهيري.



مبادىء نظام المسؤولية الاجتماعية للإعلام(4): 
1. ضرورة وجود التزام ذاتي من جانب الصحافة بمجموعة من المواثيق الأخلاقية التي تستهدف إقامة توازن بين حرية الفرد ومصالح المجتمع.
1. إن الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى يجب أن تقبل وأن تنفذ التزامات معينة للمجتمع وذلك بالالتزام بالمعايير المهنية لنقل المعلومات مثل الحقيقة والموضوعية والتوازن.
1. إن الصحافة يجب أن تتجنب نشر ما يمكن أن يؤدي إلى الجريمة والعنف والفوضى الاجتماعية.
1. للصحافة وظيفة اجتماعية هي تقديم البيانات عن الأحداث الجارية، بصرف النظر عن نوعية التأثير الذي قد تحثه هذه البيانات على القراء.
1. إن الصحافة يجب أن تكون متعددة تعكس تنوع الآراء وتلتزم بحق الرد. 
1. للمجتمع حق على الصحافة هو أن تلتزم بمعايير رفيعة في أدائها لوظائفها.
1. إن التدخل العام يمكن أن يكون مبرراً لتحقيق المصلحة العامة.




النظام الإعلامي الدولي:
تميز العقد الأخير من القرن العشرين والعقد الأول القرن الحالي بالتطور الهائل في المجال الالكتروني، وقد استفادت وسائل الإعلام من هذا التطور وتمكنت من تخطي الحواجز الجغرافية والايدولوجيا والقوميات والأديان ولم تعد تخضع للرقابة المحلية الشديدة وخصوصاً في العالم العربي، فنحن نسبح في فيض من المعلومات والأخبار التي لا نملك أحياناً تجنبها وأصبح الحديث ممكناً عنالتقارب الحضاري والحسالإنساني،وكذلك أمكنتفاديالهوية القومية في حدودها الضيقة، إذ أن الصحف التي يمكننا قراءتها على الانترنت والفضائيات التي تدخل منازلنا دون استئذان وهي تلبي كل الرغبات والطموحات لدى القراء والمتلقين في كل الظروف والأوقات وقد تحقق فعلاً كينونة أو وجود القرية الكونية، وبالمقابل أصبحت المنافسة شديدة والخطورة أكبر إذ أن كبرى الشركات العالمية أصبحت تمتلك محطات فضائية موجهة إلى عدة دول وقوميات وهي تبث بلغات متعددة. أصبحنا نتحدث عن مفهوم العولمة (العالمية- المشاركة).
أفكار هذه النظرية لعلها موجودة أو مستوحاة من معظم النظريات والمفاهيم السابقة، ولعل الفكرة الأساس لها أنها جاءت كرد فعل للطابع التجاري أو الاتجاه إلى الاحتكار في وسائل الإعلام. بضرورة تشجيع الصحف ووسائل الإعلام الصغيرة المعبرة عن كل الأقليات والإثنيات العرقية، التي لا يمكنها منافسة كبرى الشركات الاحتكارية، أفكار هذه النظرية لم ترى النور بعد بشكل كامل وهي تصلح لأن تشكل أساسا لنظام إعلامي عالمي جديد. 
مبادئ النظرية العالمية لوسائل الإعلام:
تقوم النظرية العالمية (التشاركية) في نظرتها لوسائل الإعلام على مبادئ اساسية(5):
1. إن المواطنين الأفراد والجماعات الأقلية لهم الحق في الاتصال عبر وسائل الإعلام، ولهم الحق في أن تقوم وسائل الإعلام بتلبية احتياجاتهم المعرفية والثقافية.
1. إن تنظيم وسائل الإعلام وما تقدمه من مضمون يجب أن لا يخضع لأية سيطرة سياسية أو بيروقراطية من جانب الدولة.
1. إن أفضل أشكال الإعلام هي وسائل الإعلام الصغيرة التي يمكن من خلالها تحقيق التفاعل والمشاركة السياسية.
1. إن الجماعات والمنظمات والمجتمعات المحلية يجب أن يكون لها وسائل إعلامية خاصة بها.



نظام الإعلام في الدول النامية:
شهد النصف الأول من القرن العشرين حركات تحرر وموجات استقلال سياسي في كل دول العالم التي كانت مستعمرة سيما أفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية والتي اصطلح على تسميتها بالدول النامية أو دول العالم الثالث، والتي ناضلت كثيراً من أجل الحرية والديمقراطية، ومن ضمن ما عملت هذه الدول من أجله حرية الرأي والتعبير، حيث كانت تعاني القهر والاضطهاد، ولذلك فإن المتفحص لدساتير معظم هذه الدول يجد نصاً صريحاً وواضحاً على حرية الرأي والتعبير حق لكل مواطن.
مع كل الاضطهاد والمعاناة فإن غالبية دول العالم الثالث لا زالت تعاني من أنظمة شمولية، وسياسة الحزب الواحد إذا كانت دولة حزبية بالحزب الحاكم هو الوحيد والأحزاب الأخرى وجدت لتجميل البيت الداخلي مجرد قطع ديكور تحرك حيث شاء الحزب، أي غالباً ما يسيطر على وسائل الإعلام أيديولوجية واحدة، ولذلك فإن الدول النامية تعمل على الاحتفاظ بسيطرة قوية على وسائل الإعلام حتى تتجنب كل ما يعيق الإسراع في عملية التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويعتمد تقديم الأخبار في العادة على طبيعة العلاقات السياسية للدول النامية مع الدول الكبرى، ومع حارس البوابة الإعلامية الذي ينتقي لتلك الدول ما يريد من معلومات وأخبار ويبثها إليهم بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، زعماً منها أن هذا الإجراء هو ما يساعد على التنمية في تلك البلدان
مبادئ نظرية الإعلام في الدول النامية:
تقوم نظرية الإعلام في الدول النامية في نظرتها لوسائل الإعلام على مبادئ أساسية وهي(6):
1. إن وسائل الإعلام يجب أن تنفذ دوراً إيجابياً في إنجاز أهداف التنمية طبقاً للخطوط التي تحددها السياسة القومية.
1. إن حرية الإعلام يمكن أن يتم فرض قيود عليها طبقا للأولويات الاقتصادية والاحتياجات التنموية للمجتمع.
1. إن وسائل الإعلام يجب أن تعطي الأولوية في مضمونها للغة والثقافة القومية.
1. إن وسائل الإعلام يجب أن تعطي الأولوية لأخبار الدول النامية القريبة سياسياً أو ثقافياً أو جغرافياً.
1. إن الدولة لها الحق في التدخل في شؤون وسائل الإعلام وتقييدها وفرض الرقابة عليها وتقديم إعانات لها، والسيطرة عليها من أجل تحقيق أهداف التنمية.



النظام الإعلامي العربي:
شهد العالم العربي في النصف الأول من القرن العشرين حركات تحرر وموجات استقلال سياسي كما شهدت كل دول العالم التي كانت مستعمرة، والتي اصطلح على تسميتها بالدول النامية، أو دول العالم الثالث أي أن العرب لم يكونوا غائبين عن التطورات العالمية والحركات التحررية التي ناضلت كثيراً من أجل الحرية والديموقراطية، وقد شهدت بعض الدول العربية أشكالاً متباينة من حريات الإعلام كانت متقاربة أو مقلدة كثيراً لأفكار الليبراليات الغربية أو محاكاة لها في أغلبها، ولا ينكر أحد أن الأفكار الغربية وعلى الأقل نظرياً متقدمة على الفكر العربي وخصوصاً في مجال حق الاتصال وحرية الرأي والتعبير.
اتجه الفكر العربي إلى الاعتراف صراحة وضمناً بأن ممارسة حق الاتصال تحددها السلطة ذاتها بغض النظر عن طبيعتها وحدودها وأساليب ممارستها، فقد يتردد في الفكر العربي أن حق الاتصال لا ينبغي أن يكون على حساب حق المجموع الذي يعيش في نطاقه أو قد يتردد أن حق الفرد في الاتصال حق مطلق، ولكن حريته في ممارسته ليست مطلقة. أو يقال إن حق الاتصال مرتبط بالسلطة التي تحدد طبيعته وحدوده والمسؤوليات المترتبة عليه، ولذا ترتبط حرية الإعلام دائماً بعبارة "في حدود القانون"؛ لأنه من الناحية النظرية ثمة ربط بين المنطلقات الحقوقية لمسألة الحرية والمنطلقات العملية والتقنية والممارسات الإعلامية،(7).
إن الاختلاف في مفهوم الإعلام في البلدان العربية يعود لاختلاف المدارس التي تلقى بها رواد علم الاتصال العرب تعليمهم وتلونوا غالباً بلونهاً أو تثقفوا بثقافتها أكثر من كونه اختلافاً عربياً في النظرة لمفهوم الخبر أو الإعلام. علماً بأنه يوجد تراث ثقافي وحضاري في الدول العربية كان يمكن أن يساعد في تشكيل نظرية جديدة لأخلاقيات الإعلام، لكن معظم الدول العربية فضلت ممارسة النظرية السلطوية في التحكم بوسائل الإعلام، وتحويل الصحفيين إلى موظفين، ما شكل بدوره عائقاً أمام تطور ونمو صناعة الصحافة والإعلام، وتناقص القدرات المهنية للإعلاميين، بمعنى آخر التبعية للنظام الإعلامي الدولي.   
	لكن الأهم من ذلك كله ما تقدمه وسائل الإعلام من مضمون لأن امتلاك تكنولوجيا حديثة جداً لا يعني بالضرورة تطوراً في صناعة الصحافة في الوطن العربي، وان تزايد الأعداد والكم الهائل في الإصدارات اليومية من الصحف والمحطات والقنوات الفضائية لا يعني تقدماً، ولذلك فإن مفهوم الإعلام العربي قد لا ينطبق على أي من المفاهيم السابقة بسبب الظروف التي يمر بها الوطن العربي وخصوصاً ما يتعلق بالتضييق على الحريات العامة في معظم الأحيان. حيث أن نوعية الإعلام ومضمونه هي الأهم في الرسالة الإعلامية، وهي التي تفتقر لها معظم الدول العربية أو على الأقل غير موجود بالشكل الذي ينبغي أن تكون عليه في هذه الدول بالرغم من تزايد عدد الصحفيين المؤهلين واتساع استخدام التكنولوجيا في الصحف اليومية والأسبوعية.
إن جميع الدساتير العربية المؤقت منها والدائم ينص على حرية الصحافة والحريات العامة التي يكفلها الدستور، ولا يوجد أي من الأقطار العربية يرفض فكرة حرية الرأي والتعبير علنا، ولكن العبرة في التطبيق أو الممارسات العملية على أرض الواقع لأن معظم هذه النصوص معلق أو موقوف على عبارات تفقد نص الحرية معناه وجوهره مثل عبارة: "في حدود القانون" و"بمقتضى القانون" و"وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها القانون" و"بشرط ألا يتجاوز حدود القانون". 
نظريات تأثير وسائل الاتصال:
تقدم الحديث عن أبرز نظريات الإتصال والتي كانت تسمى نظريات الصحافة، وكذلك الحديث عن بعض المفاهيم أو الأنظمة الجديدة مثل النظام العالمي للإعلام، ونظام الإعلام العربي، ونظام الإعلام في الدول النامية. وحتى يستطيع الطلبة التمييز بين نظريات الاتصال والنظريات التي تتحدث عن تأثير وسائل الاتصال في المجتمع فإننا نورد ابرز هذه النظريات، علماً بأن النظريات الحديثة والاتجاهات الحديثة تحتاج إلى أكثر من مقرر كي تتم تغطيتها بشكل تام. ولكن تجدر الإشارة إلى أن جميع النظريات اتفقت على أن هناك تأثيرا لوسائل الاتصال أو طبيعة تأثيريه ولكنها تختلف في النظرة لقوة هذا التأثير، وهذه النظريات هي:

أولا: نظرية التأثير المباشر (الحقنة - الرصاصة):
يشبه أتباع هذه النظرية – ومنهم هالوردلاسويل- تأثير وسائل الإعلام كتأثير الرصاصة، من أقوال لاسويل في هذا المجال أن ما كان يتطلب استخدام الرصاص (العنف والقهر) لتحقيقه يمكن تحقيقه الآن بالجد والإقناع. ولكن هذه النظرية تنظر إلى الإنسان بسلبية وعلى أنه لا حول له ولا قوة لذلك فتأثر وسائل الاتصال يكون مباشراً عليه كما تحقن إنسان ومن ثم فان القائم بالاتصال يستطيع تحقيق أهدافه بمجرد حقن الجمهور أي إرسال رسالته الإعلامية.أعطت هذه النظرية الإعلامي قوة كبيرة في مقدرته على التأثير، فهو يشبه من يطلق الرصاصة ليصيب الضحية (المستقبل). وقد كان للدعاية النازية دورها في تأكيد هذه النظرية بعد إحساس الألمان بأن الحلفاء قد كسبوا حرب الدعاية قبل الحرب الفعلية. ولكن الواقع ليس كذلك، فأن التأثير لا يحصل مع كل الرسائل الإعلامية بنفس المستوى،وقد أثبتت الدراسات العلمية أن تأثير وسائل الإعلامهو مجرد متغير يعمل مع متغيرات أخرى في التأثير على الأشخاص، ولذلك صار المبرر موجودا لظهور نظرية أخرى.



ثانياً: نظرية التأثير المحدود:
يقول أتباع هذه النظرية- لازرسفيلد- أن المعلومات لا تنتقل على شكل حقنة أو مرة واحدة ولكنها تنتقل عبر مراحل حيث تنتقل إلى قادة الرأي والفكر ثم هم يقوموا بدورهم بنقلها إلى الآخرين. أي أن تأثير وسائل الاتصال محدود، وقد تم تطبيق هذه النظرية على دراسة سلوك الناخبين الأمريكيين في حملة روزفلت عام 1940 والتي فاز بها رغم معاداة الصحافة له. وقد أظهرت النتائج أن عدد قليل من الناخبين قد تأثر بوسائل الاتصال الجماهيري. وكان من نتائج هذه الدراسة التوصل إلى فكرة انتقال المعلومات على مرحلتين؛ عبر قادة الرأي العام.
ثالثا: نظرية التأثير المعتدل:
ظهر مع نهاية الستينات وبداية السبعينات من القرن الماضي، مفهوم جديد في ميدان البحث في تأثير وسائل الإعلام، هو التأثير المعتدل، حيث يهتم أصحاب هذه النظرية بدور المتلقين وبتفاعلهم في عملية تأثير وسائل الاتصال الجماهيري، كما ترى هذه النظرية أن لوسائل الاتصال تأثير عظيم في ظروف معينة. حيث كانت الأبحاث السابقة (التأثير المباشر والمحدود) ذات رؤى أحادية في القول ماذا تفعل الوسائل في الجمهور لكنها لم تسأل السؤال بالعكس أي كيف يؤثر الناس في وسائل الاتصال؟ كما أن الأبحاث السابقة تناولت التأثيرات قريبة المدى ولم تتناول التأثير بعيد المدى.
رابعا: نظرية التأثير القوي:
تفترض نظرية التأثير القوي بأن وسائل الإعلام لها تأثيراتها القوية إذا تم استخدامها في حملات إعلامية منظمة. يرى بيتر كلارك وجيرالد كلاين بان تأثيرات وسائل الإعلام يمكن أن تكون مجزية أكثر إذا نظرنا إليها من زاوية: "ماذا يتعلم الناس من النشاط الاتصالي أكثر من البحث عن تأثيراتها على صياغة المواقف أو الاتجاهات أو تغييرها" وهذا بحد ذاته تأثير هام لوسائل الاتصال. ويقصد بالتأثير القوي الذي يحمل صفة الاستمرارية أو الديمومة بشكل اكبر، والذي يتراوح بين عدة مستويات من تغيير الاتجاهات، إلى تغيير السلوك، عند بعض الأفراد، وأن تأثير وسائل الاتصال يعتمد على متغيرات عديدة منها:التكرار لفترة زمنية معينة؛ التركيز على جمهور معين؛ تحديد الأهداف بعناية.
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